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  : العام بالة الاجتماعية القوميةى الرأ دراسات
  كتاباتى قراءة ف

  الأستاذة الدكتورة ناهد صالح

  وفاء الريحان جمعة

  مقدمة
على إصدارها، أن عامًا  ٦٠یدفعنا تقدیم قراءة بمناسبة احتفالیة المجلة الاجتماعیة القومیة بمرور 

ركزت علیها الأعداد المختلفة للمجلة على مدار ى همة التممن أبرز الموضوعات ال نمر على واحد
ى یقوم بها المركز القومى البحوث التى هتمام فلایتوافق مع أحد أبرز مجالات اى عقود، والذ

ى یتمیز بالبینیة فى العام، الذى وهو حقل قیاسات وبحوث الرأ ،للبحوث الاجتماعیة والجنائیة
لسیاسة والاقتصاد المختلفة من الإعلام والاجتماع وعلم ادراساته؛ وتقوم فروع العلوم الاجتماعیة 

  .إطارهى للإسهام ف ابالتكامل فیما بینه اوالإحصاء وغیره
إسهامات العالمة الجلیلة  نأ والمطلع على الأعداد المختلفة للمجلة سوف یجد بلا شك

الحقیقة ى ال، وتنوعت فهذا المجى مت فقُدِّ ى أهم الكتابات الت تُمثلالراحلة الدكتورة ناهد صالح، 
  . العامى مجال الرأى ناهد صالح ف. د .ت فیها دراسات أركز ى زوایا التناول والاهتمامات الت
برز الجوانب عرض لأتلك الورقة ستقوم بإجراء ى تقُدمها الباحثة فى ومن خلال القراءة الت

مجال ى فى أن التراث العلم متعارف علىعلى كتاباتها، خاصة أنه  هیمنتى النظریة والمنهجیة الت
ى العام تُمثل فیه المسائل المنهجیة النصیب الأكبر من اهتمامات باحثیه، باعتبار أن الرأى الرأ

م العاى لبحوث الرأى جوهره موضوع منهجي، هذا إلى جانب التعرف على التطور التاریخى العام ف
لتقدیم لمحة عن تطور الحقل كتاباتها ى ناهد صالح ف. د .تبعته أاى الذى من خلال المنهج التاریخ

الصحافة منذ ى الیونان القدیمة كأفلاطون وأرسطو، وبدایات الاهتمام غیر المنظم له ف ىمفكر منذ 
  .ات القرن العشرینثلاثینى المنظم فى القرن التاسع العشر، ثم التأصیل العلم

                                                             
 المركز القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیةب مدرس العلوم السیاسیة المساعد.  

 .٢٠٢٤المجلة الاجتماعیة القومیة، المجلد الحادى والستون، العدد الأول، ینایر 
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ـــا وتطبیقیًـــا،الـــركـــزت علیهـــا ى همـــة التـــمالقضـــایا ال كمـــا تتطـــرق الورقـــة إلـــى  دكتورة ناهـــد نظریً
، فنجــدها تحــدثت عــن الانتخابــات كأحــد مؤشــرات الدیمقراطیــة الدیمقراطیــةالعــام و ى كالعلاقــة بــین الــرأ
تـارة أخـرى، ومــدى ى تــارة، والصـحافة كمنـتج وناشــر ومسـتهلك لاسـتطلاعات الــرأى واسـتطلاعات الـرأ

علــى حیــاة المصــریین  ةســة القضــایا المــؤثر وكــذلك اهتمامهــا بدراتــأثیر ذلــك علــى جــودة الدیمقراطیــة، 
  .ومشاكلهم وطموحاتهم

  العامى الرأ لمفهومى التطور التاريخ :أولاً 
العام، اهتمت الدكتورة ناهد صالح بالتأریخ لهذا ى الرأ اتالبحث عن البدایات الأولى لقیاسى ف

 والاقتصادیة والاجتماعیةالسیاسیة انعكاساتها و  أبعادها إطار حقب تاریخیة مختلفة لهاى المجال ف
إطار المراحل التاریخیة لتطور العلوم الاجتماعیة ومناهج البحث ى كما أرخت لها ف، على الحقل

" العامى تاریخ قیاس الرأى البدایات المبكرة ف"دراستها المُعنونة ى فیها، وهو ما اتضح جلیًا ف
العام سواء على مستوى الدولة الواحدة ى اهتمت فیها أیضًا بالتأریخ لقیاس الرأى ، والت)١()١٩٩٢(

  .ىأو على المستوى العالم
ى یمكــن اعتبارهــا ســمة فــى ، والتـالدراســة المــذكورةى ها فــأكــدتى التـ ولكـن النقطــة الأكثــر أهمیــة

، ىالعـام بمصـر علـى أجنـدة البحـث الـدولى الـرأى وضـع مجـال البحـث فـلمحاولـة قیاسـها ى كتابتهـا هـ
مســألة یــتم ى والتقنــي، وهــى والنظــر ى العــالم علــى المســتوى المنهجــ هــل یقــف علــى مســافة واحــدة مــنو 

كانـت مـن ) ١٩٩٢(هـذه الدراسـة ى ونقطـة البـدء فـ. أكثر من موضـعى هذه الورقة فى الإشارة إلیها ف
العـــام علـــى المســـتوى ى حاولـــت التـــأریخ لاســـتطلاعات وقیاســـات الـــرأى انتقادهـــا للكتابـــات العربیـــة التـــ

، وهـو مـا فیـههـذا المجـال، والمؤسسـات العاملـة ى بُـذلت فـى للجهود التى الزمنالعالمي، برصد التتابع 
ـــذا،. یجـــرد عملیـــة التـــأریخ مـــن ســـیاقاتهاى أو المبتســـر الـــذى وصـــفته بالتنـــاول الســـطح عـــادت عـــام  ل

  .ضوء مفهوم الدیمقراطیةى وقدمت رؤیة محدثة أكثر لهذا التطور ف ٢٠٠٢
العــام، فقــد ى عــدم الإجمــاع علــى مفهــوم محــدد للــرأ كتاباتهــا المختلفــة علــىى فــرغم تأكیــدها فــ

قُــدمت لــه بتعــدد ى حرصــت الــدكتورة ناهــد صــالح علــى تتبــع تطــور المفهــوم، والتعریفــات المختلفــة التــ
العـام، وبتنـوع الفلسـفات والنظریـات السیاسـیة ى ینطلق منها استخدام مصطلح الرأى یدیولوجیات التالإ
طرحهــا للتعریفـــات المختلفــة ربـــط أصـــحابها ى وظهـــر أیضًــا فـــ. المفهـــومتحدیــد ى یســـتند إلیهــا فـــى التــ
 االعـام إمـا أن یكـون عقلانیًـا وذى للـرأ ورالسـائد، ومـا یـرتبط بـذلك مـن دى العـام بالنظـام السیاسـى الرأ
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العـام والدیمقراطیـة ى أن العلاقـة بـین مفهـوم الـرأى قوة ونفوذ أو یتم التلاعب به والتحكم فیـه، ومـا یعنـ
العـــام ى مجـــال الـــرأى تـــزاوج كمـــا أســـمتها، وتتطلـــب بالضـــرورة عنـــد اســتعراض تطـــور الفكـــر فـــ علاقــة

  . ىمعالجة البعد الدیمقراط
الدیمقراطیـــة جــوهر مفهـــوم "ســـیتم عــرض أبــرز تلـــك النقــاط مـــن دراســتها المعنونــة ى التــالى وفــ

ى المفكـرین والعوامـل التــاهتمـت فیهـا باســتعراض أبـرز ى ، التـ)٢()٢٠٠٢" (نظـرة تاریخیــة: العـامى رأالـ
  .العامى تطور حقل الرأو أدت لنشوء 

 العامى الجذور الأولى لنشأة مفهوم الرأ  - أ
العام ى لیكونا معًا مصطلح الرأ "public"ومصطلح العام  "opinion"ى الجمع بین مصطلح الرأ

"public opinion "التاریخیة للمفهوم القرن الثامن عشر، ومع ذلك تعود الجذور ى لم یتحقق إلا ف
ى القرن الرابع قبل المیلاد، منذ كتابات أفلاطون التى سادت فى إلى الفلسفة الیونانیة القدیمة، الت

 .هو مضاد لهاى الرأى تستند إلى العلم، وبالتالوالمعرفة، فالأخیرة ى ح فیها الفرق بین الرأوض
ى أن السیاسة كنوع من النشاط أما أرسطو فقد قدم فهمًا مخالفًا لأستاذه أفلاطون، حیث رأ

رأیه المعرفة ى فى أشار إلیها أفلاطون، وهى رفة التتحتاج إلى معرفة مخالفة لنوع المعى الإنسان
وعامة، فالفلسفة الیونانیة القدیمة حاولت . تستند إلى الأحكام والتخمین لا إلى المبادئ الثابتةى الت

من جهة أو للمیزات ى الحكم الشعب وئمعالجتها لمساأثناء ى العام فى لرأأن تقترب من التنظیر ل
ى الرأى العام كمصطلح مركب من كلمتى المتوقعة من جهة أخرى، لكنها لم تستخدم مصطلح الرأ

  .والعام بالمعنى الحدیث

 عصر التنويرى فى الرأ مفهوم  - ب
صالح  الدكتورة أوضحتسادت عصر التنویر، ى لقرن الثامن عشر والفلسفة التالانتقال إلى ا مع

ذلك بفعل الأحداث  ؛ىالعام وتبلوره كمفهوم سیاسى بدء ظهور مصطلح الرأ أن ذلك یؤشر على
مرت بها ى السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الت: التاریخیة والتغیرات الجذریة والمتعددة

ى د أرجعت الدراسات الفضل ف، وق١٧أوروبا الغربیة، خاصة فرنسا وانجلترا، منذ أواخر القرن الـ 
، للدلالة على ظاهرة ١٧٨٠استخدام المفهوم لأول مرة إلى الفرنسیین، الذین استخدموه منذ عام 

من  ونأكدها المفكر ى وتلك المعان. سیاسیة لا اجتماعیة، ترتبط بالإرادة العامة أو الصالح العام
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العام، وأن صوت الشعب ى تجسیدًا للرأ اعتبر الإرادة العامةى وحتى جان جاك روسو الذى مكیافیلل
 .العامى هو صوت االله، وتم إضفاء نوع من القدسیة على مفهوم الرأ

دیفید ى ظهر مع كتابات الفیلسوف الإنجلیز فقد  العام،ى مفهوم الرأى فى أما البعد السیاس
بالضغط ى مكیافیلل، فقد اهتم هیوم مثل "فقط تؤسس الحكوماتى على الرأ"رافعًا مبدأ أنه  یومه
استخدم ى وبشكل عام، فإن روسو هو أول مفكر سیاس .العام على الحكوماتى یمارسه الرأى الذ

بعض تفسیراته ى ، وبهذا وضع أساس تطور المفهوم، كما قدم ف١٧٤٤العام عام ى مصطلح الرأ
  .ىراطصلته بحكم الأغلبیة وبالتمثیل الدیمقى العام فى الفهم الحدیث للرأى فهمًا یضاه

الذین أعطوا ذیوعًا  ١٨القرن الـى فهو ینسب إلیه أنه من أكثر مفكر  J.Neckerأما جاك نیكر 
العام ى كتاباته، وتأكیده على قوة الرأى العام، من كثرة ما كرر هذا المصطلح فى لمصطلح الرأ

مراقبة ومحاسبة العام المسئول الأول عن ى محاسبة رجال الدولة، بل واعتبار الرأى ونفوذه ولدوره ف
ى ، فقد حاول تفسیر العوامل التJ.habermasیورجن هابرماس أما  .النفوذى أصحاب السلطة وذو 

، من خلال تحلیله للظروف التاریخیة ثامن عشرالقرن الى العام فى تقف وراء ظهور مصطلح الرأ
مالیة، ونفوذ نمو الرأسى لعبه فى مرت بها أوروبا إبان عصر التنویر، وأبرز الدور الذى الت

نشأ بفعل تلك العوامل یتسم بالعقلانیة، ى العام الذى البورجوازیة الأوروبیة وتوحدها، واعتبر أن الرأ
النموذج "شكلت تلك الملامح ما عرف باسم وفقًا للدكتورة ناهد، و ویهدف إلى تحقیق الصالح العام، 

ى العشرین، وجاءت التعریفات التهیمن على الفكر حتى القرن ى ، والذ"العامى للرأى الكلاسیك
  . وضعهاى طرحت للمفهوم استنادًا للمعاییر الت

 القرن التاسع عشرى العام فى مفهوم الرأ  -  ج
ى الذى بنتام، الدور الرسمى تجلى مع إسهامات المدرسة النفعیة وكتابات جون ستیوارت میل وجیرم

تحقیق الانسجام بین المصالح لى إالعام، وكیف یصبح آلیة یسعى من خلالها البشر ى یلعبه الرأ
العام كأداة للضبط الاجتماعي، وأن التعبیر ى ومن هنا نذكر كتابات بنتام عن الرأ. المتعارضة

 .ضد إساءة الحكم، وتحقیق الدیمقراطیةى العام هو الضمان الأساسى الحر عن الرأ
جزءًا من النظریة العام ى ، أصبح مصطلح الرأتاسع عشرن القرن الوبنهایة الربع الأول م

 هفمؤیدو الدیمقراطیة أشادوا ب. العامى السیاسیة، ومع ذلك كان هناك اختلاف حول كفاءة الرأ
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من إساءة ى یمنع أو یقى باعتباره صوت الطبقة المتوسطة المستنیرة، واعتبروه بمثابة الحارس الذ
  .نشاطه الحكم، أما غیر المؤیدین للدیمقراطیة، فقد أثاروا ضرورة تحدید مجال

 كان العامى بشكل عام، خلال القرن التاسع عشر، فإن مجال تأثیر الحكومات على الرأ
یعبر عنها ممثلو الناخبین، والآراء ى أوروبا باعتباره مرادفًا للآراء التى محدودًا، وكان ینظر إلیه ف

بالطبقة المجتمع، والمنظمات الخاصة ى الصحافة، والأعضاء البارزین فى یتم التعبیر عنها فى الت
یشیر إلى أن الملاك وكبار التجار كانوا هم  - على سبیل المثال -فنجد جمیس برایس. الوسطى

تلك الفترة كتابات ى على جانب آخر، انتعشت ف. إنجلتراى العام فى الذین یعبرون عن الرأ
  .العامى ن الرأبدء الاهتمام بقضیة طغیاى یرجع إلیها الفضل فى توكیوفیل الت

 القرن العشرينى العام فى مفهوم الرأ  - د
العام، فبعد أن كانت الكتابات تعكس رؤى فلسفیة وسیاسیة، ى توسعت الكتابات حول مفهوم الرأ

العام یمتد إلى مجالات ى وبهذا أصبح الرأ. أصبحت تعكس اهتمامات سوسیولوجیة وسیكولوجیة
، وبحوث الاتجاه ى، وبعلم النفس الاجتماعىالجمعأكادیمیة جدیدة، مثل تلك الخاصة بالسلوك 

، ومن ثم تكثفت الاهتمامات ىالعام، وتحلیل الدعایة، والسلوك السیاسي، والاتصال الجماهیر ى والرأ
 .والبحوث الإمبیریقیةى به على المستوى النظر 

ق على كتابات القرن العشرین فیما یتعلسیطرا ن اتجاهی وأوضحت الدكتورة ناهد أن هناك
بمثابة القوة  -وقت مضى ى أكثر من أ -العام أصبح ى یرى أن الرأى اتجاه لیبرال: العامى بالرأ

العالم السیاسي، ویذهب إلى أنه یجب على الحكومات أن تستنیر به، أما الاتجاه الآخر ى ة فالرئیس
التغیر والزوال، العام بأنه زائف، ومتقلب، وخادع، وسریع ى ، وینعت أصحابه الرأاتجاه محافظفهو 

  .نه یقود إلى مسارات زائفةأوأنه سلطة مغتصبة، و 
وما لبثت أن جاءت خبرة الحرب العالمیة الأولى لتعزز موقف أصحاب الاتجاه الأخیر، 

التحكم ى العام، وفى تشكیل الرأى ولتدعم المیل إلى تأكید القوى غیر العقلانیة المتضمنة ف
. العام بخاصةى لرأصداقیة النظریة الدیمقراطیة عامة، ولكفاءة اوالتلاعب به، ولتثیر شكوكًا حول م

إمكانیة الوصول ى ف -كتاباتهى ف - الرجل الاتجاه، ویشككهذا دعم تلتر لیبمان لاو وجاءت كتابات 
تدعیم الدیمقراطیة، وذهب إلى أن ى العام فى دور الرأى فى عام یعتمد علیه، وبالتالى إلى رأ

تمكنه من تحدید سیاسة الحكومة، ى لدیه المعرفة الكافیة أو البصیرة التى الحدیث عن الجمهور الذ
  .مثل الحدیث عن شبح
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العام إلى الكفاءة نتیجة لاستناده إلى معلومات ى قضیة افتقار الرأ واعتبرت الدكتورة ناهد أن
منقوصة أو مشوهة، وحجب الحقائق عنه بصورة أو بأخرى، ظلت قضیة مطروحة بشدة خلال 

یستند إلیها، إما للتقلیل من دور ى ف الأول من القرن العشرین، وأصبحت أحد المحكات التالنص
 ،العملیة الدیمقراطیة، وإما للبحث عن حلول تساعد على التغلب على هذا النقصى العام فى الرأ

القضیة  لذا، كان الاهتمام بتلك .النظم الدیمقراطیةى العام أن یؤدیه فى على الرأى لتدعیم الدور الذ
ى قیاسات الرأى فى الجزء الخاص بالبعد الدیمقراطى كما سنعرض لها ف محور العدید من دراساتها

  .العام

ا
ً
  العامى القضايا المنهجية والمبادئ الأخلاقية الحاكمة لقياسات وبحوث الرأ :ثاني

وبصیرة ى اجتماعتستند إلى حس ى والرؤیة الشاملة، التى والالتزام المنهجى العلمإذا كان التمكن "
، أیا كان مجال أو ىالعالم الاجتماعى أركان أساسیة لابد أن تتوافر فى سیاسیة وتوجه وطني، ه

وافر هذه الأركان الثلاثة جمیعها معًا، تبدو أكثر إلحاحًا بالنسبة تموضوع بحثه، فإن ضرورة أن ت
  ".)٣(جهاالعام أو یتناول نتائى استطلاعات أو قیاسات للرأى یجر ى للباحث الذ

أهمیة الاعتبارات فیه ى تأتى الذللدكتورة ناهد صالح، ى المشروع الفكر  ما سبق هو خلاصة
الموضوعیة وغیاب التحیز وإعلاء معظم كتاباتها؛ وتُعد ى المقام الأول فى المنهجیة والأخلاقیة ف

أو تغییبه أدى إلى ى المحركات الأساسیة لتلك الاعتبارات، فغیاب النقد العلمى هى قیم النقد العلم
ى لقیاسه، والتغاضالعام، وساعد على تكریس أسالیب غیر موضوعیة ى مفاهیم مشوهة للرأ تثبیت

ى عن الكثیر من المبادئ الأخلاقیة المنظمة لإعداد ونشر التقاریر العلمیة لاستطلاعات الرأ
  :ىالتالى تناولها فیتم اتها تجاه تلك القضیة، وقد سیطرت عناصر مختلفة على كتاب .)٤(العام

فكـــر ى فـــ ناهنـــاك مرحلتـــ :ة للحـــد مـــن التجـــاوزات المنهجیـــة والأخلاقیـــةــــــق الأخلاقیــــــالمواثی -١
ى للتأریخ لبدایات صدور مواثیق أخلاقیة للحد مـن التجـاوزات بـین المشـتغلین فـ الدكتورة ناهد

داخلهـا، كمـا نعـرض ، الأولى من خارج المؤسسات الأكادیمیـة، والثانیـة مـن ىاستطلاعات الرأ
  :ىالتالى لها ف

كانت البدایات الأولى للحد من التجاوزات المنهجیة والأخلاقیة من خارج المؤسسات الأكادیمیة،   - أ
قواعد  تسعقدم مرشدًا أو دلیلاً للجمهور، یتضمن ى ، الذ١٩٤٠وتحدیدًا مع جورج جالوب عام 

قواعد  أربعالعام السابقة على الانتخاب، وأضاف إلیها ى تساعد على تقییم استطلاعات الرأ
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من إحصائیین وسیكولوجیین، ى بالإضافة إلى اقتراحه بتشكیل مجلس استشار . أخرى لاحقًا
العام بصفة ى الجماعات السیاسیة، ومهمته فحص منهجیات ومؤسسات قیاس الرأ لتُمثل به ك

  .دوریة
وتم بنتائجها،  التنبؤى فشل ف ١٩٤٤نتخابات ل ابقى استطلاع الرأ فإنورغم تلك الجهود 

ى استدعاء جالوب إلى الكونجرس لمعرفة الأسباب، بالإضافة إلى قیام الدوریة الربع سنویة للرأ
أرجع فشل ى العام بتقییم نتائج الاستطلاع، ولم یستطع جالوب مواجهة النقد بشكل علني، الذ

أسالیب المعاینة أو لإجراء الاستبار، ى فى العلم إلى عدم الاستفادة من التقدم ١٩٤٤استطلاع عام 
وكان لاستمرار اعتماد جالوب على العینات الحصصیة بدلاً من العینات الاحتمالیة، ولاعتبارات 

یؤرخ لها ببدایة تدخل المؤسسة ى ، والت١٩٤٨مالیة محضة، السبب وراء كارثة استطلاعات عام 
  .)٥(الأكادیمیة لمواجهة تلك التجاوزات

آداب المهنة أو "العام لجنة ثلاثیة ى ، شكلت الرابطة الأمریكیة لبحوث الرأتالأكادیمیاى وف  -  ب
تشكیل مجلس یختص بمسألة  ١٩٤٧مؤتمر الرابطة لعام ى اقترحت فى ، والت"لجنة المعاییر

القضایا الخاصة بوضع میثاق أخلاقي، حتى  لمناقشاتها لكى المعاییر، واستمرت الرابطة ف
 .هاتوممارسایُحدد أخلاقیات المهنة ى وضع میثاق تفصیلى ف ١٩٦٨نجحت عام 

، على ١٩٤٨والتسویق عام ى على جانب آخر، حرصت الجمعیة الأوروبیة لبحوث الرأ
والتسویق، كما تعاونت الرابطة العالمیة ى بحوث الرأى لتنظیم العمل فى إصدار میثاق أخلاق

  .استصدار المیثاقى الأمریكیة ف العام مع الرابطةى لبحوث الرأ
ـــا تســـاءلت ـــدكتورة ناهـــد،  وهن ـــال ـــادة ف للولایـــات المتحـــدة  هـــذا المجـــالى لمـــاذا تكـــون الری

جــاء  تامـا ذُكـر أعــلاه نلاحـظ أن الخطـوات المختلفـة لتـدخل الأكادیمیـوأجابـت بأنـه وفقًـا ل ؟الأمریكیـة
ى إلیـه فـ وهـو مـا نشـیر -بدایاتها المبكرة منذى من الولایات المتحدة، بل إن المتتبع لاستطلاعات الرأ

د ات مــن القــرن العشــرین، یجــوحتــى منتصــف الثلاثینــ -العــامى الجــزء المتعلــق بالتــأریخ لقیاســات الــرأ
، ولـم تعــرف طریقهـا إلــى أوروبـا، حتــى ذلـك الوقــت، رغـم أن الأخیــرة الولایـات المتحــدةى أنهـا نشـأت فــ

كانـــت مهـــدًا للفلســـفات والمـــذاهب ى الـــدیمقراطي، أو الـــدول التـــنظامهـــا ى بهـــا الـــدول الأكثـــر عراقـــة فـــ
  .العامى من أهمیة الرأى تعلى السیاسیة الت

كتابـــات ى عنـــد البحـــث فـــ: موقـــف المؤسســـة الأكادیمیـــة مـــن التجـــاوزات المنهجیـــة والأخلاقیـــة -٢
یـة، الدكتورة ناهد صالح عـن موقـف المؤسسـة الأكادیمیـة مـن القضـایا المنهجیـة والمبـادئ الأخلاق
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مــــــدى تـــــوافر الكـــــوادر العلمیــــــة : ، الأولثلاثـــــة مســـــتویاتنجـــــدها اهتمـــــت بهـــــذا الموقــــــف علـــــى 
تطـور الخطـوات : العـام، والثـانيى والمؤسسات الأكادیمیة الواعیـة بمنهجیـة وأخلاقیـات قیـاس الـرأ

موقـــف : العـــام، والثالـــثى قیاســـات الـــرأى الأخلاقیـــة فـــالإجرائیـــة لمواجهـــة التجـــاوزات المنهجیـــة و 
 .المعیبةى المؤسسة الأكادیمیة من بعض استطلاعات الرأ

ى مدى توافر الكوادر العلمیة والمؤسسات الأكادیمیة الواعیة بمنهجیة وأخلاقیات قیاس الرأ  -  أ
أحد استطلاعات ى فى استطلاع للرأ"أفردت لها الدكتورة ناهد صالح دراستها المُعنونة : العام
ى إجراء دراسة میدانیة لاختبار ما إذا كان ینتشر فمنها  وكان الهدف )٦()١٩٩٤" (الرأي

العام بدءًا من المفهوم، ومرورًا ى الأوساط الأكادیمیة نقص بالمعلومات بموضوع قیاس الرأ
بالمنهج، وانتهاءًا بالأخلاقیات، بالإضافة إلى التعرف على موقف بعض الأكادیمیین من رفض 

لا تزال لها مكانتها ى ا إذا كانت حتمیة النقد العلمكمحك للتقییم، والكشف عمى المعیار الأخلاق
 .بین الباحثین الاجتماعیین

واعتبرت أن الكشف عن تلك المعاییر ستعطینا خلفیة عن تقدیر مدى توافر الكوادر العلمیة 
العام، ومن ثم استعداد ى والمؤسسات الأكادیمیة البحثیة الواعیة بمنهجیة وأخلاقیات قیاس الرأ

وهو قیاس ى لواحد من أهم وأخطر مجالات العمل البحثى لممارسة النقد العلمى ادیمالوسط الأك
  .مصرى العام فى العام، وهو ما یساعد على توقع مستقبل قیاس الرأى الرأ

یسود المؤسسات الأكادیمیة ى الذى أن المناخ العلم: من أبرز نتائج تلك الدراسةوكان 
بین الأكادیمیین المتخصصین، مؤشرات إیجابیة على ى العلمى العام، والوعى المهتمة بقیاس الرأ

محاولة للانحراف بها، رغم ى لأى العام، والتصدى وجود بیئة علمیة صالحة لإجراء قیاسات للرأ
العینة یعوزها نقص المعلومات، ولا شك أن هذا الوضع یزید من مسئولیة المؤسسات ى وجود قلة ف

  .العامى الأكادیمیة المهتمة بقیاس الرأ
" الثوابت والمسؤولیات: العامى المؤسسة الأكادیمیة وقیاس الرأ"دراستها بعنوان ى كما ف

نواجه أن أساتذة الجامعات ى أوضحت الدكتورة ناهد أنه على المستوى الأكادیم )٧()٢٠١٥(
وتقتصر العام، یقومون بتدریس المواد الخاصة بها، ى والرأى المعنیین بمسوح واستطلاعات الرأ

المستمد من الكتب المتخصصة، ولم تمتد إلى الجانب ى الغالب على الجانب النظر ى خبرتهم ف
وأشارت إلى . ىیفتقر إلى خبرة إجراء دراسات میدانیة ومسوح واستطلاعات للرأ ها؛ ومعظمىالعمل

، ىولكن أیضا على المستوى العالمى أن هذه القضیة لا تتواجد فقط على المستوى المحل
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توصلت فیها إلى أن نسبة ى نویمان على الجامعات الألمانیة، والت -إلیزابث بولواستشهدت بدراسة 
  .٪٢العام بلغت ى والمیدانیة ویدرسون مواد الرأمن یجمعون بین الخبرة النظریة 

بصدد تناول موقف ى ونلاحظ من عرض الدراستین السابقتین، أن الدكتورة ناهد صالح وه
فقط باستعراضها على  الأكادیمیة من القضایا المنهجیة والمبادئ الأخلاقیة لم تكتفالمؤسسة 

أن ى مصر، وهو ما یعنى ، بل قامت بتطبیقها على الجماعة العلمیة الأكادیمیة فىالمستوى العالم
  .ىوالعالمى اهتماماتها كانت على المستویین القوم

  العامى قیاسات الرأى نهجیة والأخلاقیة فطور الخطوات الإجرائیة لمواجهة التجاوزات المت  -  ب
جاءت مخالفة ى ، الت١٩٤٨أشارت الدكتورة ناهد إلى أن نتائج انتخابات الرئاسة الأمریكیة عام 

العام، دفعت بالمؤسسات الأكادیمیة لاتخاذ خطوات جادة حتى ى توقعات معاهد ومؤسسات الرأ للك
عامة ى تشویه سمعة ومكانة البحث الاجتماع إلىى الهجوم الحاد على استطلاعات الرأى لا یؤد

  :ىوكان من بین تلك الخطوات ما یل .والمسوح الاجتماعیة بخاصة
 أسباب فشل ى شكل مجلس بحوث العلوم الاجتماعیة فور نتیجة الانتخابات لجنة كُلفت بتقص

ى فوقد نجحت اللجنة . السابقة على الانتخابات، وبتقدیم تقریر عن ذلكى استطلاعات الرأ
وأرجعت اللجنة التقصیر إلى القائمین باستطلاعات . الانتهاء من إعداد تقریرها قبل نهایة العام

واقترح التقریر . الأسالیب المنهجیة المتاحة وقتهاى أنفسهم أكثر من كونه قصورًا فى الرأ
ى استطلاعات الرأى مجموعة من التوصیات العلمیة والمنهجیة والأخلاقیة لاسترداد الثقة ف

 .العام
 ١٩الرابع لها، خلال الفترة من ى المؤتمر الدولى العام فى أولت الرابطة الأمریكیة لبحوث الرأ -

اهتمامًا كبیرًا، وكان هو الحدث  ١٩٤٨، موضوع فشل استطلاعات عام ١٩٤٩یونیو  ٢٢
 .المسیطر على المؤتمر، لفحص أسبابه ونتائجه

 المجلة الدولیة للأبحاث المتقدمة وهما  ؛ذلك الوقتى ن فیأفردت أهم دوریت"IJOAR " ومجلة
مسألة تقییم الاستطلاعات السابقة على انتخابات الرئاسة  "POQ"العام الربع سنویة ى الرأ

المزید من عنایتها، وتطرقت لمناقشة أهم القضایا المنهجیة  ١٩٤٨الأمریكیة لعام 
  .)٨(ىا ومعاییر النقد العلمللاستطلاعات والمعاییر الأخلاقیة لإجرائها ونشر نتائجه

فقد : العامى لقواعد المنهجیة والمبادئ الأخلاقیة الحاكمة لنشر استطلاعات الرأأما عن ا
) ١٩٨٧" (العامى نشر استطلاعات الرأ"دكتورة ناهد دراسة خاصة تحت عنوان الخصصت لها 



٩٢  
 

سواء عن ، التجاوزات المنهجیة والأخلاقیة لتتجسد فیها عادة كى التلأهمیة وخطورة تلك المرحلة؛ 
، أو عن عمد تعبیرًا عن انحیازات إیدیولوجیة، أو خدمة لمصالح طبقیة أو ىجهل أو قصور علم

 .فئویة
لنشر استطلاعات ى صدور المیثاق الدول الدكتورة ناهد أن اعتبرت لماذا مرحلة النشر؟

، تأكیدًا لأهمیة تلك المرحلة؛ حیث جاء ١٩٨٣العام، والملحق بمذكرة تفسیریة لبنوده عام ى الرأ
مجال نشر نتائج استطلاعات الرأي، من قصور ى وقعت فى كمحاولة واعیة للحد من التجاوزات الت

وتدخل من جانب السلطة بوضع قیود على نشر بعض وتحیز من جانب القائمین بنشر نتائجها، 
الیب الاتصال والحاسبات الإلكترونیة، أسى رهیب فى ظل تقدم تكنولوجى نتائج الاستطلاعات، ف

العام، وسرعة التوصل إلى ى انعكس بشكل مباشر على أسالیب جمع بیانات استطلاعات الرأ
  .نتائجها وتعاظم مدى نشرها

تحكــم نشــر نتــائج اســتطلاعات ى واعتبــرت أن تنــاول القواعــد المنهجیــة والمعــاییر الأخلاقیــة التــ
؛ تلــك قضــیة حظــر نشــر نتــائج بعــض الاســتطلاعاتى وضــوحًا فــالعــام، تبــدو أكثــر ى وقیاســات الــرأ

نها مــن منطلــق الدیمقراطیــة اتنقســم الأطــراف بشــأنها إلــى فــریقین، والطریــف أنهمــا یناقشــى القضــیة التــ
بضــرورة نشــر نتــائج الاســتطلاعات، فریــق ى فباســم الدیمقراطیــة ینــاد .والحفــاظ علــى حقــوق الإنســان

وفریـــق آخــــر، یحــــذر مـــن نشــــر نتــــائج بعــــض . المعرفــــةى الحــــق فــــأكادیمیـــا وإعلامیــــا، تحــــت شـــعار 
ـــــؤثر النشـــــر علـــــى ســـــلوك الجمـــــاهیر  ـــــة؛ حیـــــث ی ـــــى الدیمقراطی الاســـــتطلاعات، باعتبارهـــــا تعـــــدیًا عل

  .واختیاراتها
كتاباتها بتقدیم لمحات عن أهم القواعد المنهجیة ى هذا الإطار، اهتمت الدكتورة ناهد فى وف

العام، ى مجال استطلاعات الرأى یة المنظمة لممارسة العمل فالمواثیق الدولى والأخلاقیة ف
العام؛ ى العام والرابطة الأمریكیة لبحوث الرأى وث الرأوالصادرة عن كل من الرابطة العالمیة لبح

ى العامة بدایة من تحدید الجهة التى وضعت أهم القواعد المنظمة لنشر استطلاعات الرأى الت
، ىورُا بتحدید عینة استطلاعات الرأقامت بإجرائه، مر ى ا، والجهة التلحسابهى أجرى استطلاع الرأ
  .بمرحلة نشر نتائج الاستطلاع وانتهاءً ثم جمع البیانات، 

یة، نصت علیها المواثیق الأخلاقى التهذا الإطار، أنه بالإضافة إلى تلك القواعد ى وأكدت ف
ذاتها ى فى أن المواثیق الأخلاقیة لا تكف ، منفإنه لابد من التأكید على ما ذهب إلیه دیفید باتلر

الأول، : شرحتها بأنها تشمل بعدینى لضمان قیام الباحث بمسئولیته ولكن لابد من العلنیة، والت
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العام، ى بین رجال السیاسة والإعلام والجمهور عن إمكانات وحدود استطلاعات الرأى خلق وع
العام، ى لروابط والجمعیات العالمیة والوطنیة للرأ، الرقابة والمتابعة المستمرة من جانب اىوالثان

  .)٩(السیئة والمضللة وعن إساءة استخدامهاى للكشف عن استطلاعات الرأ
اهتمت الدكتورة ناهد صالح  :المعیبةى موقف المؤسسة الأكادیمیة من بعض استطلاعات الرأ  -  ج

لحقت على ى بالتطورات التوالعشرین ى من القرن الحادى العقد الثانى فالمتقدمة كتاباتها ى ف
وحاولت أن تدرس مجال الإنترنت والاتصالات، ى فى العام بفعل التقدم التكنولوجى قیاسات الرأ

العام وزعزعة استقرار الأسس المنهجیة ى مدى تأثیر تلك التطورات على مهنیة قیاس الرأ
تجریدها من صفة العلمیة، ومن ثم تأثیرها لیس فقط على تستند إلیها، ى والمبادئ الأخلاقیة الت

 .ىیقوم علیها النظام الدیمقراطى ولكن أیضًا تهدیدها للركائز الت
" الثوابت والمسؤولیات: العامى المؤسسة الأكادیمیة وقیاس الرأ"دراستها المُعنونة ى وف

انتشرت على نطاق واسع ى اللقطة المتعجلة، التى إلى خطورة استطلاعات رأ هتنب )١٠()٢٠١٥(
ودخول وسائل الإعلام بقوة كمنتج لمثل هذا النوع من بفعل تطور وسائل الاتصالات، 

  .الاستطلاعات
ثوابت ومسؤولیات المؤسسة الإعلامیة عن الأكادیمیة؛ حیث اختلاف وهنا اهتمت بتأثیر 

ر والذیوع والكسب والانتشاى توجهات المؤسسة الإعلامیة، والقیم الصحفیة كالسبق الصحفى تأت
ومن هنا كان إقبال وسائل الإعلام على استطلاعات اللقطة . مقدمة ثوابتهاى أو الربحیة فى الماد

انتباه القراء  ت، باعتبارها تلفتحتاج للقطة سریعةى لموضوعات الساخنة التاى المتعجلة مهمًا ف
أو  ستطلاعات على سؤالوتعتمد منهجیة تلك الا .ىأو تلیفزیونى أو إذاعى صحف كعنوان رئیس

عدد محدود للغایة من الأسئلة، یتم جمع البیانات باستخدام الهاتف عادة، ویتم نشر نتائج تلك 
  .العامى الاستطلاعات باعتبارها تعبیرًا عن الرأ

إطار ى ف  -ها الدكتورة ناهدتطرحكما  -العام بتلك الإشكالیةى رأال وباحثواعلماء  اهتموقد  
تتناولها تلك الاستطلاعات المعنیة ى ؛ نظرًا لأهمیة القضایا التالجودة الفكریةمناقشتهم لقضیة 
ى بحكم المنهجیة الت -تصل إلیها ى ، ولما تُمثله تلك النتائج المُضللة التالعامة أساسًا بالسیاسات

مواجهة وكانت بدایة  .من خطورة على العملیة الدیمقراطیة وعلى مصالح الدولة والجماهیر - تتبعها 
العام سنة ى للرابطة العالمیة لبحوث الرأى اللقطة المتعجلة من المؤتمر السنو ى نمط استطلاعات رأ

المجال من خلال ى بین العاملین فى ؛ حیث أخذت الرابطة على عاتقها مهمة نشر الوع١٩٩٥
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ى فلغرض مناقشة القضایا المنهجیة والأخلاقیة والنظریة خصصتها ى الحلقات الدراسیة الت
  .العامى استطلاعات الرأ

لت بالجودة، ونقى صالح أنها قضیة وعالدكتورة مواجهة الاستطلاعات المتعجلة، رأت ى وف
ى العام النشر الدولى نویمان اقتراحها أن تتولى الدوریة الدولیة لبحوث الرأ -عن إلیزابث بول

كتاب یُعد ى تمهیدًا لأن تصدر فالعام، ى مسوح واستطلاعات الرأى لمقالات تتناول قضیة الجودة ف
  .هذا الشأنى مرجعًا ف

تسرب قیم ى غایة الخطورة تمس المؤسسة الأكادیمیة ذاتها، وهى ف أخرى كما أشارت لقضیة
مؤسسات ى المؤسسات الخاصة إلى الأكادیمیین أنفسهم؛ نتیجة ممارستهم لهذه الاستطلاعات ف

وهو ما اعتبرته صالح . أحد جوانبهاى لربح المادغیر أكادیمیة وذلك سعیًا لأهداف أخرى، یكون ا
انتشار ازدواجیة القیم بین الأكادیمیین؛ القیم الحاكمة لثوابت ومسؤولیات المؤسسة الأكادیمیة، والقیم 

  .)١١(حسب أهدافه سیاسیة أو إعلامیة أو ربحیة، كلٌ الحاكمة لمؤسسات غیر أكادیمیة سواء 
 التطرقبقامت الدكتورة ناهد : العامى قیاسات وبحوث الرأى بعض القضایا المنهجیة فمعالجة  - ١

ى عامة وفى الاجتماعى تها إلى العدید من القضایا المتعلقة بمنهاجیة البحث العلمادراسى ف
العام، وإشكالیة ى قیاسات الرأى العام بخاصة، ومن أبرز تلك القضایا اختیار العینات فى الرأ

، وهو ما ىالعام الإلكترون ىدراسة تشكیل الرأى ف ةج المتطور ، والمناهتلك القیاساتى فى اللارأ
 :ىالتالى نعرض له ف

" العامى تصمیم عینة دائمة لبحوث الرأ"دراستها بعنوان ى ف :العامى العینات وقیاس الرأ  - أ
مجال ى من أولى المسائل المنهجیة ف" Sampling"اعتبرت أن موضوع المعاینة  )١٢()١٩٧٨(

ن تكون ممثلة القیاسات من أهمیة لكونها لابد أ ضوء ما تفرضه هذهى العام؛ وذلك فى الرأ
 .العام وتتسم بالدقة لأن الكثیر من السیاسات العامة تبُنى علیهاى فعلا للرأ

العام بدءًا من ى أصبحت ممیزة لبحوث الرأى هذا الإطار بتناول أهم العینات التى واهتمت ف
ى مجال الرأى أسلوب المعاینة السائد لفترة طویلة نسبیًا فظلت ى استعراضها للعینة الحصصیة، الت

ى توصل العلماء بها للتغلب على النقد المنهجى العام، إلى عینة المساحة، ثم العینة الدائمة الت
  .دم للنوعین السابقینقُ ى الذ

 والحقیقة أن اجتهادها وصل لأبعد من ذلك، فقد حاولت أن تقدم رؤیة لعینة دائمة بالمجتمع 
یُجرى علیه الدراسات القومیة للمركز ى الذى باعتباره محور اهتمامها، وهو المجتمع الأصلى المصر 
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من  للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، واعتبرت أنه من المهم ما دام الهدف الرئیسى القوم
هذا ى فى قادة الرأ دراسةالعام ومواقفه والتغیر فیه، ى العام؛ التعرف على الرأى استطلاعات الرأ

العام عینة دائمة أخرى لقادة هذا ى المجتمع، وهو ما یؤكد أهمیة أن تصاحب العینة الدائمة للرأ
 )١٣(.صیاغته وتوجیههى والمؤثرین فى الرأ
ركـزت علیهـا ى مـة التـهممن بین الموضوعات ال :العام بالدول النامیةى قیاسات الرأى فى اللارأ  -  ب

ى اسـتطلاعات الـرأى فـى لمـاذا ترتفـع نسـبة الـلارأى هـ مشروعها الفكري،ى الدكتورة ناهد صالح ف
ى السیاســـــ: ضـــــوء ثلاثـــــة أبعـــــادى الـــــدول النامیـــــة؟، وحللـــــت ذلـــــك فـــــى العـــــام بصـــــورة لافتـــــة فـــــ

 .ىوالمنهجى والسسیولوج
العام یرتبط ارتباطًا مباشرًا بمدى ى أن الرأ) ١٩٨٠(، قدمت صالح ىجانبه السیاسى ف

إطاره قیاسات ى فى تجر ى هو الساحة الذى النامیة، والذالدول ى فى تحقیق المناخ الدیمقراط
العام، وغیاب ذلك یقدم وجهة نظر منطقیة حول ارتفاع نسبة من لا ى موضوعیة وعلمیة عن الرأ

إبداء ى لهم فعلاً، أو كانت تعبیرًا عن عدم الرغبة فى لهم سواء عبرت هذه النسبة عمن لا رأى رأ
و عكست عدم الاهتمام به ، أىت إزاء موضوع استطلاع الرأالمعلوماى أو أخفت نقصًا ف ىالرأ

مة همالمسائل الى فى غیاب استطلاعات للرأى ومن ثم غیاب النظام الدیمقراطي، یعن .أساسًا
ى والحیویة، وغیاب قنوات الحصول على المعلومات وتعدد مصادرها وإتاحة الفرصة لإبداء الرأ

  .الآخرى والرأ
ى بعدها السوسیولوجى فى رأقد أشارت إلى أن مشكلة اللا، فىجانبه السوسیولوجى أما ف

ولثقافة الدول ى تتجاوز طبیعة النظام السیاسي، وتتعداه إلى بقیة الجوانب الممیزة للبناء الاجتماع
التمایز بین المجتمعات الریفیة والحضریة، سواء من حیث البناء ى من بین تلك العوامل ه. النامیة

، ىمعظم استطلاعات الرأى منها، فف كلى فى اط الثقافیة أو المستوى الحضر أو الأنمى الاجتماع
نقص المعلومات حضر، وأرجعته الكاتبة إما إلى الریف مقارنة بالى لهم فى ترتفع نسبة من لا رأ

ى ف -١٩٨٠مقال عام وقت كتابة ال -انتشار وسائل الإعلام التقلیدیة حول الموضوع لمحدودیة
هم ى النسق القرابى وهم القادة غیر الرسمیین كما فى المجتمع الریفى فى الرأ لأن قادةالریف، أو 
من ى التعبیر عن الرأى أهمیة الموضوع من عدمه، بل إن بناء السلطة هو المتحكم ف نمن یحددو 
الأفراد عبر عملیة التنشئة الاجتماعیة كالطاعة والاحترام، ى یتم غرسها فى لأن القیم الت عدمه، أو

  .المخالف أو عدم مناقشتهى عدم إبداء الرأ تتضمن
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تفسیر هذه ى المجتمع فى على جانب آخر، تسهم بعض الأوضاع الاجتماعیة لفئات معینة ف
لهم ترتفع بین الأمیین عن المتعلمین؛ حیث الأمیة تقف حائلاً ى الظاهرة؛ فنجد أن نسبة من لا رأ

ر السن عن الشباب؛ باعتبار الشباب هم أمام حصولهم على المعلومات، وترتفع أیضًا بین كبا
الأكثر اهتمامًا بقضایا المجتمع والاندماج فیها، كما ترتفع بین النساء مقارنة بالرجال؛ فالوضع 

ها، ویصرفها عن التركیز ءللمرأة المعتمد على الرجل، یجعل بؤرة اهتمامها بیتها وأبناى الاقتصاد
  .ترى أنها من شئون الرجل وحدهى عن الأمور العامة وقضایا المجتمع الت

ى لهم فى رؤیتها لأسباب ارتفاع نسبة من لا رأالدكتورة ناهد ، قدمت ىجانبه المنهجى وف
العام، ومن هذه ى یمر بها استطلاع الرأى عبر الخطوات المنهجیة المتتالیة التى استطلاعات الرأ

اختیار ى وجود له، أو التحیز ف العام یقیس شیئًا لاى المشكلات المنهجیة هو أن استطلاع الرأ
العام؛ وهذا التحیز قد یرجع إلى أمرین، إما أن یكون ناجمًا ى علیها قیاسات الرأى تجر ى العینات الت

ى لهم من عینة الرأى عن تصمیم العینة واختیارها، وإما أن یكون تحیزًا ناجمًا عن استبعاد من لا رأ
  .العامى لاً الرأالعام، ومعالجة نتائجها على أنها تمثل فع

تلك المتعلقة بأسلوب جمع البیانات؛ فنظرًا لارتفاع ى ومن المشكلات المنهجیة الأخرى ه
بأهمیة البحث الاجتماعي؛ فإن تصمیم ى العدید من الدول النامیة، وانخفاض الوعى نسبة الأمیة ف

العوامل، ویتم البعد عن الأسئلة غالبًا ما تكون استمارة استبار لابد أن یراعى فیها تلك ى الأداة والت
وضع وتسلسل الأسئلة، وحرص الباحث على كسب ثقة المبحوث حتى ى الإیحائیة، ومراعاة الدقة ف

 )١٤(.المجتمعات النامیةى السائد فى ظل مناخ الرأى یشعر بالاطمئنان لإبداء رأیه ف

اهتمت الدكتورة ناهد  :ىالعام عبر مواقع التواصل الاجتماعى دراسات الرأى المناهج الحدیثة ف  - ج
العام بفعل التطور التكنولوجي، وظهور مواقع ى طرأت على قیاسات الرأى بالمستجدات الت

العام ى أنتجت نظریات ومناهج جدیدة تتناسب مع دراسة الرأى التواصل الاجتماعي، الت
والبحوث ى التواصل الاجتماع"أحدث دراساتها بالمجلة بعنوان ى الإلكتروني، فنجدها ف

، )١٦()"٢٠٢٠" (الأسالیب والإجراءات"و )١٥()٢٠١٩" (البدایات"منهجیة النتنوجرفیا : الاجتماعیة
النتنوجرفیا، وتأثیراتها وكیفیة استخدامها، ومدى التزامها ى عرضت لأحد تلك المنهجیات وه

  .ىبقواعد وأخلاقیات البحث العلم
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ا
ً
  ىاتمع المصرى فالعام ى الرأقياسات ى ف أبرز القضايا: ثالث

 العامى قياسات الرأى فى البعد الديمقراط -١
العلاقة بین الدیمقراطیة ى هیمنت على فكر الأستاذة الدكتورة ناهد صالح هى من أبرز القضایا الت

ربطها تطور ى تها منها ما سبق أن عرضناه فامن دراس عددى ذلك ف تالعام، وقد تناولى والرأ
ى بالدیمقراطیة باعتبارها جوهر المفهوم، ومنها ربطها بین الانتخابات وقیاس الرأالعام ى مفهوم الرأ

" العامى الانتخابات وقیاس الرأ"دراستها المُعنونة ى العام وتأثیر ذلك على الدیمقراطیة كما ف
ى تلعبه تلك العلاقة فى العام، والدور الذى ، وكذلك العلاقة بین الصحافة وقیاس الرأ)١٧()٢٠١٧(
الدیمقراطیة : العامى الصحافة وقیاس الرأ"دراستها بعنوان ى عملیة الدیمقراطیة، وذلك فال

  .الأخیرتیناستعراض أبرز ملامح الدراستین ى التالى ، وف)١٨()٢٠٠٢" (والأخلاقیات
تها أن الأكادیمیین والمتخصصین اكتابى ف ناهدأكدت الدكتورة  :العامى الانتخابات وقیاس الرأ  - أ

نشأة هذا التخصص ى لعبته الانتخابات فى العام، یدركون الدور الذى وقیاسات الرأبحوث ى ف
تطویر منهجیاته، وإثراء نظریاته، وإثارة العدید من القضایا الأخلاقیة ى الدقیق، وفى العلم

مقدمتها القضیة المتعلقة بتهدید العملیة الدیمقراطیة من منظور حقوق ى المتعلقة بممارسته، وف
الحصول على المعلومات، ى التعبیر عن الرأي، والحق فى ، وعلى رأسها الحق فالإنسان

 .المعرفة عامةى ، والحق فىوممارسة العمل العلم
العـام والانتخابــات، ى لـذا، حاولـت خـلال هــذه الورقـة إلقـاء الضــوء علـى العلاقـة بـین قیــاس الـرأ

ى الانتخابیــة، أولهــا، اســتطلاعات الــرأالعــام ى تمــر بهــا اسـتطلاعات الــرأى عبـر المراحــل المختلفــة التــ
ى فـى السابقة للانتخابات الفعلیة، وثانیها، قضیة الصمت الانتخـابي، أو نشـر نتـائج اسـتطلاعات الـرأ

یــــوم ى تجــــرى فــــى التـــى فتـــرة ســــابقة مباشــــرة لإجـــراء الانتخابــــات الفعلیــــة، وثالثهـــا، اســــتطلاعات الــــرأ
وهـو مـا یسـاعد . هم وبعـد الخـروج مـن المقـار الانتخابیـةه، وفور إدلاء الناخبین بأصواتذاتالانتخابات 

ى تُهـدد قیـاس الـرأى للجوانـب السـلبیة التـى إبراز الجوانب الإیجابیـة المنهجیـة والأخلاقیـة، والتصـدى ف
ى یتـه وأخلاقیاتـه، وإنمـا كممارسـة اكتسـبت طابعهـا السیاسـلـه منهجى العام، لیس فقط كتخصص علمـ
  .وكمؤشر لمصداقیته، وكأداة من أدوات إرساء دعائمهى كأحد مظاهر النظام الدیمقراط

تقیسـها اسـتطلاعات ى أكثر مؤشـرات العملیـة الدیمقراطیـة التـى واعتبرت أن كون الانتخابات ه
تتنـــاول الانتخابـــات علـــى ى العـــام التـــى العـــام، ولكنهـــا أثـــارت إشـــكالیة تـــأثیر اســـتطلاعات الـــرأى الـــرأ

یــوم الانتخابــات، متــى تــم إعــلان نتائجهــا قبــل انتهــاء هــذا التصــویت، ى للنــاخبین فــى التصــویت الفعلــ
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الســـابقة للانتخـــاب، ى وحـــددت تلـــك الإشـــكالیة بأنهــا تخـــص اســـتطلاعات الـــرأ .بمــا یُهـــدد الدیمقراطیـــة
الحالـــة الأولـــى ى مـــا بعـــد الانتخـــاب، وحـــاول الـــبعض مواجهـــة هـــذه الإشـــكالیة فـــى واســـتطلاعات الـــرأ

الحالــة الثانیــة بحظــر نشــر نتــائج اســتطلاعات ى ومواجهتهــا فــتخــابي، بفــرض مــا عُــرف بالصــمت الان
  .وغلق مقار الانتخابى قبل انتهاء التصویت الفعلى الرأ

الحـــالتین، ومـــع ذلـــك یقـــدم المؤیـــدون ى وتراوحـــت الآراء بـــین مؤیـــد ورافـــض لتلـــك الأســـالیب فـــ
الحفاظ علـى الدیمقراطیـة وعلـى حقـوق ى المنطلقات النظریة لتبریر وجهة نظرهم، وه ذات والرافضون

والمصالح والقیم المهنیة تغلب على مواقفهم، سـواء كـانوا سیاسـیین أو  الانتماءاتالإنسان، وإن كانت 
  .ىأو ممارسین لمهنة استطلاعات الرأإعلامیین أو أكادیمیین 

، ىمبــررات مــوقفهم الــرافض لنظــام الصــمت الانتخــاب یســوق فیــه الإعلامیــونى الوقــت الــذى ففــ
إذاعـة المعلومـات ونشـرها، فـإن السیاسـیین یمیلـون إلـى تأییـد ى المعرفة والحق فى من منطلق الحق ف

مــا بعـد الانتخــاب قبــل ى الأخـذ بنظــام الصـمت الانتخــابي، وأیضًــا حظـر نشــر نتــائج اسـتطلاعات الــرأ
اختیـارات النـاخبین، بمـا یُفسـد ى التأثیر علـى الإرادة الحـرة فـ انتهاء الانتخاب الفعلي، من منطلق عدم

  .العملیة الدیمقراطیة، ویتعارض مع حقوق الإنسان
أن مــوقفهم یتحــدد بنــاءًا علــى موقــف الجهــة  فنجــدن، یمــن غیــر الأكــادیمیى الــرأ وأمــا مســتطلع

یمتنعـــون عـــن  جهـــة إعلامیـــة، أو سیاســـیة، بـــل نجـــدهمیجـــرون الاســـتطلاعات لحســـابها، ســـواء ى التـــ
یــؤثر علــى مصــداقیة ى هــا، الأمــر الــذنیجرو ى التــى الإفصــاح علــى منهجیــة إجــراء اســتطلاعات الــرأ

العـــام والـــذین ینتمـــون إلـــى جمعیـــات ى ن لقیـــاس الـــرأو ن الممارســـو یأمـــا الأكـــادیم. تلـــك الاســـتطلاعات
یلتزمـون ى التـى مـنهم وفقًا لمنطلقاتهم النظریـة وقواعـد البحـث العلإز بحثیة متخصصة، فعلمیة ومراك

إلیهــا باعتبارهــا غیــر ضــارة مــن  نللغایــة، كمــا ینظــرو  ابهــا، یجــدون تــأثیر تلــك الاســتطلاعات محــدودً 
ومــــن هنـــا تـــراوح مــــوقفهم؛ فهـــم مؤیـــدون للصــــمت . منظـــور النظریـــة الدیمقراطیــــة والمنظـــور القـــانوني

ادًا إلــــى النظریــــة مــــا بعــــد الانتخــــاب، اســــتنى شــــر نتــــائج اســــتطلاعات الــــرأنابي، ومعارضــــون لالانتخــــ
الحصــــول علــــى المعلومــــات ى ، وعــــدم خــــرق مبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص فــــىالدیمقراطیــــة والمنظــــور القــــانون

  )١٩(.والمعرفة
ى العام بالدور الریادى مجال قیاس الرأى یسلم المتخصصون ف :العامى الصحافة وقیاس الرأ  -  ب

مارس هذا ، فالصحافة أول من ىمجال استطلاعات الرأى للصحافة، خاصة الأمریكیة، ف
هذا المجال، وأول من ى أول من فجر العدید من القضایا المنهجیة والأخلاقیة فى ، وهالنشاط
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الربع الأول من القرن التاسع عشر، وبالتحدید ى فف. ىنشر المعرفة العلمیة باستطلاعات الرأ
، كان البدایة لما یُعرف ىللرأ انسیلفانیان استطلاعً یج ، نشرت صحیفة هارسبور١٨٢٤عام ى ف

ى وه" straw polls"السابقة على الانتخاب، وعُرف وقتها بـ ى الیوم باستطلاعات الرأ
اعتبرها جورج جالوب ى نحو انتخاب المرشحین، والتى تقیس الاتجاه السیاسى الاستطلاعات الت

 .الحدیثةى البدایة المبكرة لاستطلاعات الرأ
الاستطلاعات برغم ما أثارته من نقد یتعلق بالأسالیب أوضحت الدكتورة ناهد أن تلك 

أن : أولاً : كما سبق وتمت الإشارة، لكن ما یعنینا هنا ثلاثة أمور - اُستخدمت فیهاى المنهجیة الت
بمحاولة إجراء استطلاعات للرأي، ومعرفة آراء الجمهور، بعد أن كان  تالصحافة أول من اهتم

إثارة الرؤیة ى أنها أسهمت ف: ثانیًالمفكرین منذ عصر التنویر، الموضوع محور اهتمام الفلاسفة وا
، والحرص على النقد الحر على صفحات الجرائد، والكشف عن ىلنقدیة للمهتمین باستطلاعات الرأا

الصحف الأمریكیة الأخرى، ى أثارت اهتمام العدید من محرر ى أن استطلاعات الرأ: ت، ثالثاًالتحیزا
  .، یصنع أخبارًا جیدةیفعلونهلها أن ما یفكر فیه الناس، مثله مثل ما الذین اكتشفوا من خلا

العام، وتأثیر ذلك على العملیة الدیمقراطیة، فقد ى تطور قیاس الرأى ونظرًا لأهمیة دور الصحافة ف
  :ىالتالى مراحل كما ف لدكتورة ناهد ذلك الدور إلى ثلاثقسمت ا

  مع القـرن العشـرین، تزایـد عـدد  :ىكمنتج لاستطلاعات الرأالصحافة ): البدایات(المرحلة الأولى
ى تــــدخل مجــــال اســــتطلاعات الــــرأي، وظــــل الاهتمــــام یكــــاد یكــــون محصــــورًا فــــى الصــــحف التــــ

وانتقــل مـــن . ىأو المحلــى الخاصــة بالانتخابــات، ســواء علـــى المســتوى القــومى اســتطلاعات الــرأ
عــن انتخابــات الرئاســة الأمریكیــة ى الصــحف الیومیــة إلــى الأســبوعیة، بسلســلة اســتطلاعات الــرأ

ى صـحیفة لیتراریدایجسـت، التـ ١٩١٦عـام ى بدأتها الصحیفة الأسبوعیة فـارم جورنـال، ثـم فـى الت
التنبــؤ بنتیجــة انتخابــات ى حتــى فشــلت فــى إجــراء هــذا النــوع مــن اســتطلاعات الــرأى اســتمرت فــ

لاقــــة بــــین الصــــحافة إطـــار العى مثــــل علامـــة فارقــــة فــــى ؛ هــــذا الفشـــل الــــذ١٩٣٦الرئاســـة عــــام 
ــــــتج الــــــكمــــــا أشــــــارت ى واســــــتطلاعات الــــــرأ ــــــه أن انحســــــر دورهــــــا كمن دكتورة ناهــــــد، وترتــــــب علی

العـــام أو ى قیاســـات الـــرأى تخصصـــت فـــى لتفســـح الطریـــق أمـــام المؤسســـات التـــللاســـتطلاعات، 
 .مالعاى علاقة الصحافة بقیاسات الرأى بحوث التسویق للقیام بهذا الدور، لتبدأ المرحلة الثانیة ف

  بسبب النقد المستمر  :ىالصحافة كمستهلك لاستطلاعات الرأ): الانكماش(المرحلة الثانیة
تجریها الصحافة نتیجة الأسالیب المنهجیة غیر السلیمة ى التى واجهته استطلاعات الرأى الذ
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تجریها مؤسسات ى ، التىاستمرت استطلاعات الرأ هذه الفترةى فكانت تعتمد علیها، ى الت
الصحف والمجلات الیومیة ى بحوث التسویق، للنشر فى العام وفى قیاس الرأى تخصصت ف
ى الت "omnibus polls"سُمیت بـ ى كما عرفت تلك الفترة بنوع من استطلاعات الرأ. والأسبوعیة

قد  على عدة موضوعاتى كل استطلاع للرأى وجهت أساسًا لخدمة الصحافة، حیث یحتو 
أو لقصة ى موضوعًا، یصلح كل منها لأن یكون موضوعًا لتحقیق صحف )١٢(تصل إلى 

 .إخباریة
تجریها المؤسسات ى التى تلك الفترة على استطلاعات الرأى ورغم أن الصحافة اعتمدت ف

، فقد ىأن جمیع الصحف امتنعت تمامًا عن إجراء استطلاعات للرأى المتخصصة، فإن هذا لا یعن
الخاصة ى دورها كمنتج لاستطلاعات الرأ دأن تستعی - ١٩٤٤عام منذ  - حاولت قلة من الصحف

ذلك، ى ذلك العام واستمرت فى فى استطلاعا للرأ بها، حیث أجرت صحیفة مینیابولیستریبیون
ى تجر ى عرفت باسم المسوح التإجراء مسوح الرأي، ى واتسمت باستخدام الأسالیب غیر العلمیة ف

ضت لانتقادات عدیدة حتى نهایة تعر ى ، والت"man on the street survey"على رجل الشارع 
بدأت تستعید دورها كمنتج للاستطلاعات ى من القرن العشرین، والتالستینات وبدایة الـسبعینات 

  .بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة
  یكاد یكون هناك : الصحافة كمنتج ومستهلك لاستطلاعات الرأي): الانطلاق(المرحلة الثالثة

العام، بالدور ى اهتمت بالتأریخ للعلاقة بین الصحافة وقیاس الرأى الأدبیات التى إجماع فشبه 
؛ قام ١٩٦٧بدأت منذ عام هذه العلاقة، ى تحقیق نقلة نوعیة فى فیلیب مییر فقام به  ىالذ

بریس بتمویل مسح عن الآراء والاتجاهات قام ى فیلیب بإقناع رؤساء تحریر دیترویت فر 
میتشجان، وتبعه ببحوث أخرى، وبذلك فتح عهد البحوث الاجتماعیة بجامعة مى بإجرائه ف

غیرها من ى ، فىتقوم على استطلاعات الرأى الطریق أمام إجراء البحوث الإخباریة الت
بعنوان الصحافة  ١٩٧٣عام ى هذا المجال بإصدار كتاب فى الصحف، وقد توج جهوده ف

العام، لأنه دعا إلى ى علاقة الصحافة بقیاس الرأى فیعد أحد المعالم الرئیسة ى الدقیقة، الذ
وهو ما فتح الباب منذ  .إعداد التقاریر الصحفیةى فى الاستناد إلى أسالیب البحث الاجتماع

من قبل الصحافة، وكانت البدایة من ى ات القرن العشرین للإقبال على استطلاعات الرأسبعین
 .الولایات المتحدة الأمریكیة
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مــرت بهــا العلاقــة بــین الصــحافة ى ة التــیُمثــل أبــرز ملامــح المراحــل الرئیســســبق وإذا كــان مــا 
ى بق عنـد الحـدیث عـن الانتخابـات أثـارت فـالعـام، ولكـن تلـك العلاقـة شـأنها شـأن مـا سـى وقیـاس الـرأ

تجریهـــــا ى التـــــى قـــــدم انتقـــــادات لاســـــتطلاعات الـــــرأ فریـــــق: علاقتهـــــا بالدیمقراطیـــــة اتجـــــاهین، أولهمـــــا
أن الاعتمـاد  نلقرار على هـذه الاسـتطلاعات، ویـرو اى من خطورة اعتماد متخذ الصحف، ومن حذر

أمـا الجانـب . العـامى أبعد ما یكون عن التعبیر عن الـرأى علیها یهدد الدیمقراطیة، لأن نتائجها قد تأت
العــام ومواقفــه، ى المؤیــد، فیــرى أنهــا تــدعم العملیــة الدیمقراطیــة بــالتعبیر الصــادق عــن اتجاهــات الــرأ

الاتجاهـات والمواقـف، ولكـن یؤكـد أنصـار هـذا  لالقـرار أمـام المعرفـة التامـة بكـى من ثم تضـع متخـذو 
یحـــول دون تســـرب  هـــمملأخلاقیـــة المنظمـــة لعملهـــا هـــو أمـــر الاتجـــاه أن التـــزام الصـــحافة بـــالمواثیق ا

  .٢٠)(نتائجهاى المعیبة إلى استطلاعات الرأ
العام والدیمقراطیة ى العلاقة بین قیاسات الرأى وإن كان ما سبق یدلل على هیمنة التفكیر ف

دراساتها عبر ى اهتمت بها الدكتورة ناهد صالح فى ، فماذا عن القضایا الأخرى التىوالنظام السیاس
  .ىالتالى استمرت لعقود على صفحات المجلة الاجتماعیة القومیة، كما سنعرض فى مساهماتها الت

 لم تغفل اهتماماتها العدید : ینت واهتمامات المصریمشكلاو ى تمس الأمن القومى القضایا الت
: المصریون"منها دراسة ن؛ یتؤثر وتتأثر بها حیاة المصریى من القضایا الاجتماعیة الت

تتناول هذه الدراسة بعض نتائج استطلاع ) ٢١()٢٠٠٨" (ىصورتهم الذهنیة لدى المواطن المصر 
المصریین ى فى المواطن المصر ى رأ ترصدى واهتماماته، التى هموم المواطن المصر ى رأ

وقد أوضحت هذه . بعض فئاتهم الاجتماعیة بخاصة، وذلك من خلال وصفه لهمى بعامة، وف
النتائج غلبة الصفات الإیجابیة على السلبیة بالنسبة للمواطن المصري، والمرأة المصریة، والمرأة 

لبیة على فئات أخرى، وفى المصریة العاملة، وأساتذة الجامعات، بینما غلبت الصفات الس
 .الشباب، والعمال، والمدرسین، ورجال الأعمال: مقدمتها فئات

ى الت )٢٢()١٩٩٠" (حول قانون المخدراتى استطلاع للرأ"هذا الإطار، دراسة ى فى كما یأت
اهتمت فیها باستطلاع آراء كل من یتعامل مع تجار المخدرات والمدمنین كضباط المباحث 

ى ، ف١٩٦٠والباحثین والأطباء حول تعدیل بعض أحكام قانون المخدرات لسنة وأعضاء النیابة 
شأن المكافحة وتنظیم استعمال المخدرات والاتجار فیها، بقصد الوصول إلى أفضل التوصیات 
الممكنة لمكافحة تلك الجریمة وتداعیاتها السلبیة الاجتماعیة والاقتصادیة على أفراد المجتمع 

 .ىالمصر 
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  الخاتمة
یكن المرور على هذه الرحلة الفكریة للراحلة الدكتورة ناهد صالح أمرًا یسیرًا، رغم أهمیته بالنسبة  لم
كتب عن اعیة والجنائیة، تللبحوث الاجتمى بالمركز القوم بدایات رحلتهاى ف باحثةكاتبة الورقة كل

العام ى الرأمجال عامة و ى الاجتماعى مكانت مهمومة بقضایا البحث العللعالمة  بحثیةسیرة 
ن یعرف عن البدایات والتتابع لأ أتت بفائدة عظیمة لمن یسعى بقدر صعوبتها ولكنها .خاصة
للحظات منذ ا وأبرز قضایاه وإشكالیاته الجدلیة العامى حقل الرأى حدثت فى للتطورات التى الزمن

الیونان ى مفكر ى أیدقبل المیلاد على وتحدیدًا ، بل قبل ذلك بكثیر القرن الثامن عشرى الأولى له ف
ناهد صالح، وعلى صفحات  .د أستاذة كبیرة بحجمفائدة عندما یكون المرجع تتعاظم الالقدیمة، بل 

خطوطًا عریضة  صالحالدكتورة ناهد بها تُسطر القومیة؛ المجلة الاجتماعیة ى بوابة عظیمة ه
ولكن ، فحسب والجنائیةللبحوث الاجتماعیة ى المركز القومى العام لیس فى لقیاسات وبحوث الرأ

  .مصرى هذا المجال فى أیضًا بین المشتغلین ف
توضح تلك الإسهامات ى والحقیقة فقد ظهر من عرضنا السابق العدید من المؤشرات الت

جزء العام وتطور الفكر عنه، مرورًا بالى من استعراضنا لاهتمامها بتطور مفهوم الرأ امیزة، بدءً تالم
فحسب المجلة الاجتماعیة القومیة ى لیس على مستوى كتاباتها ف -اهتماماتهاالأكثر نصیبًا من 

والجهود  ،وهو المتعلق بالقواعد المنهجیة والمبادئ الأخلاقیة -البحثیة ككلولكن معظم أعمالها 
العام وكیف ظهرت ى ، ثم قضیة الدیمقراطیة وعلاقتها بالرألت للحد من التجاوزات المهنیةبُذِ ى الت

العام من خلال أدواته وعلاقته بالنظام ى اتها، باعتبار أن الرأمعظم دراسى ف ىعرضبتقاطع 
وأخیرًا، كما ظهر خلال العرض،  - تهدید ركائز الدیمقراطیة/ تدعیمى ، یلعب دورًا أساسیًا فىالسیاس

قیامها تكثیفها لاهتماماتها بقضایا هذا الحقل لیس فقط نظریًا، ولكن أیضًا میدانیًا وتطبیقیًا عبر 
المجتمع ى مة فهملمنهجیة السلیمة حول القضایا المتبعة فیها القواعد اى باستطلاعات للرأ

  .ىالمصر 
، كانت تكتب فیهى عصر الذكتاباتها عن الزمن والى ومن الجدیر بالذكر، أنها لم تنفصل ف

ى أعمالها، لتأتى بل دائما نلحظ تأثیر تلك السیاقات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المختلفة ف
الداخل ى متابعة التطورات فو والعالمي، ى تكامل المحل حرصها على مواكبة لكل عصر، بل نجد

لم تتوان لحظة عن نقله وتحلیله بأمانة، حتى إن كتاباتها ى فهوالخارج وكل ما یخص هذا الحقل، 
من ى نهایة العقد الثان ات من القرن العشرین إلى ما یقرب منبدأت مع أواخر السبعینى بالمجلة الت
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والعشرین، نجدها بمثابة سلسلة من الموضوعات المتكاملة والمترابطة مع بعضها ى القرن الحاد
  . البعض

ى ف هاكما أنها لم تغفل ما طرأ على الحقل من مستجدات بفعل التطور التكنولوجي، ونجد
ى منهجیات دراسة تشكیل الرأ أحدثك منهجیة النتنوجرفیا تتناولرنا دراساتها كما سبق وأش أواخر

للبحوث الاجتماعیة ى لازال المركز القومو  .وفاتهاوإن توقف الإنتاج بعد ذلك لالعام الإلكتروني، 
العام بالمركز، وإسهامات ى والجنائیة عبر أضلعه المختلفة، وخاصة قسم بحوث وقیاسات الرأ

بالأسس والمبادئ المنهجیة والأخلاقیة  العام، ملتزمینى حقل الرأى فالمجلة الاجتماعیة القومیة 
ى وضعها المركز على مدى عقود، وكانت أحد أعمدة بحوث الرأى ، والتهذا الحقلى المستنیرة ف

  .مصرى العام فى داخل المؤسسات الأكادیمیة وغیر الأكادیمیة المهتمة بمجال الرأى العام ف
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